
قـــــراءة في المشهـــــد العـــــربي بعـــــد الأزمـــــة
الخليجية

, يونيو  | كتبه نور الدين العلوي

معركــة أخــرى علــى رقعــة عربيــة ملتهبــة مــن المحيــط إلى الخليــج، كــانت منطقــة الخليــج هادئــة نسبيًــا
مقارنة بمنطقة الهلال الخصيب وكأنها بمنأى عن الحروب لكنها تتحول الآن إلى برميل بارود، فكانت
تستثمر عائدتها من النفط والغاز وتبني أبراجها وتتباهى بنمو كمي لكنها الآن تستنزف في حرب تبدو

لي غريبة عنها وقد تكون الماحقة.

يف العراق والشام  نز

لن نعيد ترتيب الوقائع التاريخية القريبة منذ حرب الخليج الأولى أو حرب الثماني سنوات ضد إيران
ومن بدأ الحرب وكيف انتهت وسلسلة الأحداث الدامية التي انجرت عنها وأخرجت العراق من دائرة
الفعــل والتــأثير في المنطقــة وهــو الــذي كــان يقــود الأمــة أو يزعــم ذلــك ويقــدم نفســه حــارس البوابــة
الشرقيــة، لكــن الوقــائع تناســلت مــن هنــاك حــتى اللحظــة، يســهل علينــا البقــاء في منطقــة الإدانــات

وإعلان البراءة ولكن ذلك لن يقدم بنا إلى فهم ما يجري الآن وهنا من خراب منهجي.

هـل كـان يمكـن ألا تنطلـق ثـورة عربيـة ضـد الاسـتبداد في أعقـاب الوقـائع المتتاليـة منـذ تلـك الخسـارة
العراقية الفادحة؟ كتب كثيرون أن المنطقة كانت بأمان قبل الربيع العربي وأن العواصم كانت مزدهرة
وتتقاسم النعماء ولكن أحدهم رتب مؤامرة للفوضى أفضت إلى الاضطراب الحالي، وهذه لعمري
قــراءة مقلوبــة في التــاريخ تتخــذ النتــائج أســبابًا لتــبرر الخــراب القــديم وتمنــع إصلاحًــا ممكنًــا بقــدرات

محلية، ولم يكن الربيع العربي إلا طموحًا للديمقراطية التي يصنع فيها شعب مستقبله.
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ما معركة قطر المحاصرة إلا فصل آخر لا ينذر بنهاية سعيدة أو بانتصار للربيع
العربي في منطقة الخليج التي قامت مشيخاتها بشن حرب ضروس ضد كل
يبًا تحت وصاية احتمالات التغيير بدءًا بغزو السعودية للبحرين ووضعها تقر

مطلقة، وانتهاءً بحصار الدوحة

وها قد حدث وانطلقت موجة من التغيير تكرس الحرية وتجعل بناء المؤسسات الديمقراطية ممكنًا،
فتتالت الانقلابات وتردى الوضع العربي العام وتحول الشام إلى محرقة دون أن تهدأ نار العراق أو

تتجه معركة فلسطين نحو حل يرضى أهل الأرض في أرضهم، ونسب الخراب إلى الربيع العربي.

يـة أو إيحـاء بـأن مـا سـبقه كـان نعيمًـا مقيمًـا بمـا كشـف الصـفوف وحـدد قواعـد الاصـطفاف مـع الحر
ضــدها، ومــا معركــة قطــر المحــاصرة إلا فصــل آخــر لا ينــذر بنهايــة ســعيدة أو بانتصــار للربيــع العــربي في
منطقــة الخليــج الــتي قــامت مشيخاتهــا بشــن حــرب ضروس ضــد كــل احتمــالات التغيــير بــدءًا بغــزو
يبًــا تحــت وصايــة مطلقــة، وانتهــاءً بحصــار الدوحــة ووضــع شروط يــن ووضعهــا تقر الســعودية للبحر
اســتسلام مذلــة تــبين بسرعــة ألا علاقــة لهــا بمحاربــة إرهــاب مجهــول المصــدر بقــدر مــا المطلــوب قطــع

الصلة مع قضية الوطن العربي الأم (تحرير فلسطين).

النخب المقسّمة مديرة الخراب 

كــاديمي ولكــن مواقــف النخبــة المتعلمــة لــن أخــوض هنــا في تعريــف النخــب، فــالأمر لا يتعلــق بــدرس أ
والنخب الاقتصادية والسياسية إلا قليلاً انحازت ضد التغيير بما جعل كل تنظيراتها السابقة تقع في

وحل لم يخ منه أحد نظيفًا أو سليمًا.

وجدنا النخب تبكي ابن علي الهارب من تونس وتحقر ثورة الشا، ووجدناها
تنحاز إلى كتائب القذافي وتندب ثورجيته التي فقرت ليبيا، ووجدناها تصطف

إلى جانب العسكر في مصر لتبرر له المذابح والدماء المهدرة، ووجدناها الآن تنحاز
لأكثر الأنظمة شمولية وقهرًا لشعوبها وتبديدًا لثرواته في السعودية والإمارات

وجــدنا النخــب تبــكي ابــن علــي الهــارب مــن تــونس وتحقــر ثــورة الشــا، ووجــدناها تنحــاز إلى كتــائب
القــذافي وتنــدب ثــورجيته الــتي فقــرت ليبيــا، ووجــدناها تصــطف إلى جــانب العســكر في مصر لتــبرر لــه
المذابح والدماء المهدرة، ووجدناها الآن تنحاز لأكثر الأنظمة شمولية وقهرًا لشعوبها وتبديدًا لثرواته في
يـة يخلـق احتمـال ظهـور أو يـة لأن احتمـال الحر السـعودية والإمـارات مـن أجـل ألا تسـتمر موجـة الحر
عودة التيارات التي يمكن أن تؤول إليها السلطة بحكم الصندوق الانتخابي، وقد حصل وكان يمكن
أن تتغــير المعطيــات والإمكانيــات علــى الأرض ويــشرع العــرب في بنــاء ديمقراطيتهــم ولــو بصــعود ربــوة

عسيرة بحكم الموروث الاستعماري في المجالات الاقتصادية.



الصندوق عدو النخب وإن زعمت عكس ذلك قبل الربيع العربي، فلما تهيأ لها الصندوق وعرضت
نفسـها وأفكارهـا علـى الشـا نكصـت علـى أعقابهـا تـدافع عـن الاسـتبداد والقتـل كـأن لم تتغـن يومًـا

بالحرية.

يات ولكن قطر ليست دولة للحر

سيقول البعض إن الربط بين معركة الحرية وحصار قطر محاولة لتصوير قطر كمربع للحريات مقابل
مـن يحاصرهـا، وهـذا تحويـل لوجهـة النقـاش والجـدل الـدائر، لكـن ليـس المقـام مقـام تبريـر أو تمجيـد
لنظام سياسي لا يختلف عن جواره، ولكن في ظلام الخليج برقت الجزيرة، القناة التي قادت معركة
حريات حقيقة مدة  عامًا وعدلت كفة الإعلام العالمي المحترف في تقديم صيغة واحدة لما يجري في
الرقعة العربية، فمستوى الوعي السياسي الذي خلقته هذه القناة ووجهته غير معادلات على الأرض

وجعلت للعرب صوتًا يعبر عن جوهر طموحاتهم.

نجد الآن أن المعادين لقطر، هم المعادون لقناة الجزيرة، هم أنصار ابن علي
الهارب من تونس ومبارك المخلوع في مصر وصالح المحروق في اليمن وبقية

أعداء الحرية المرتبكين من كل احتمال للتغيير

لذلك نجد الآن أن المعادين لقطر، هم المعادون لقناة الجزيرة، هم أنصار ابن علي الهارب من تونس
يــة المــرتبكين مــن كــل احتمــال ومبــارك المخلــوع في مصر وصالــح المحــروق في اليمــن وبقيــة أعــداء الحر
للتغيــير، لا يهمــني هنــا  إذا كــانت دولــة قطــر ســعت إلى ذلــك أو برمجتــه، لكــن القنــاة كــانت صوتًــا لمــن

حرمته الأنظمة من الكلام، وها هي تتعرض لحملة عدوانية ممن انكسر نفوذهم بسببها.

هل أنجز أعداء الجزيرة مثل الجزيرة؟ إجابتي هي لا قطعًا، فلو كانوا فعلوا لما كانت القناة، ولو كانوا
حرروا شعوبهم وأطلقوا ألسنتهم بالحرية لما كانت قطر أصلاً.

ولذلك نعود بالكلام إلى أوله، المعركة ضد قطر هي معركة ضد الحرية، وخطوة كبيرة في اتجاه المزيد
من التردي والانهيار، ولقد كانت مطالب الحلف المعادي لقطر واضحة، فالعدوان تم تحت عنوان
محاربة الإرهاب ولما نظرنا في لائحة المطالب المقدمة للمغلوب وجدنا قطع ألسنة الحرية الباقية، وفي
مقـدمتها الجـزيرة ثـم وسـعنا النظـر في المطـالب فوجـدنا في لائحـة المطـالب قطـع الإمـداد عـن المقاومـة

الشريفة في فلسطين (حركة حماس).

المعركة ضد قطر هي معركة ضد الحرية، وخطوة كبيرة في اتجاه المزيد من
التردي والانهيار، ولقد كانت مطالب الحلف المعادي لقطر واضحة، فالعدوان
تم تحت عنوان محاربة الإرهاب ولما نظرنا في لائحة المطالب المقدمة للمغلوب

وجدنا قطع ألسنة الحرية الباقية

 



يــة والمقاومــة وينحصر في دور النظــام القطــري الآن وقــد ضرب مــا قبلــه، يــترادف العــدوان علــى الحر
صــندوق الانتخــاب في مصر واليمــن وخربــت كــل احتمــالات التحــرر في ليبيــا مــن ربقــة نظــام متخلــف
حكمهــا نصــف قــرن بالحديــد والنــار، يخيــل إلى مــن يحــاصر قطــر الآن أنــه قــد يجهــز علــى بقيــة المواقــع
يــد مــن المحــررة ولذلــك يقــضي علــى مصــدر تمويلهــا نهائيًــا، ولكنــه لا يفعــل ســوى دفــع المنطقــة إلى المز

الاحتراب بإشعال حرائق لا يمكنه إطفاءها.

إن نقطــة التفــاؤل الوحيــدة الــتي يمكــن إبرازهــا في كــل هــذه الفــوضى أن كــل هــذا التخريــب ســيدفع
يه لكنه لن يكون إعادة إنتاج بسرعة إلى نهاية قريبة لكل المرحلة ومن أنقاضها قد يخ شيء لا ندر
الخــراب، وحــتى ذلــك الحين نحــن نــألم لحــال شعــب يملــك أن يحكــم العــالم لكنــه لا يفلــح إلا في قطــع

غصن الشجرة الذي يجلس عليه.
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